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اً على طلوع صبح منير من أفق وجدانكم، نًا إليها، لقد وصلتني رسالتكم وكانت دليل نًا بالحقيقة وظمآ  يا  مفتو
قًا تفيض أشعته على الآفاق. بح أن تشرق الشّمس المنيرة إشرا نّي لأرجو بعد طلوع الصّ وإ

بيعة الطّ عالم  بّي في  المر نوعين:  بّون على  لّم ومربّ والمر إلى مع الوجود يحتاج  عالم  أنّ   لا يخفى على حضرتكم 
بّي في عالم الحقيقة. والمر

تًا للأشواك، ولكن عندما تدخل يد البستانيّ ها تصبح غابة ومنب يّة فإنّ نّكم لو تركتم الأرض على حالتها الطّبيع  إ
يّة في عالم تّربية ضرور تّضح أنّ ال ائكة حديقة ورود. إذن ا نًا والأرض الشّ رّؤوف ورعايته تصبح الغابة بستا  ال

الطّبيعة.
شة لا تّعليم أصبح جسمًا مسمومًا لأنّ الأقوام المتوحّ تّربية وال نّوع البشريّ إذا حُرم من ال  وكذلك لاحظ ال
يّين. الأمريك والسّود  يّين  الأفريق السّود  بين  الفرق  هو  ما  اً  فمثل الوجوه  من  وجه  بأيّ  الحيوانات  عن   تمتاز 
نّني إ تّى  علماء. ح أذكياء  متمدّنون  البشر" وهؤلاء  على صورة  البقر  الله  القول: "خلق  عليهم  ينطبق   فأولئك 
 خلال سفري هذا تحدّثت بصورة مسهبة في واشنطن في مجامع السّود وكنائسهم ومدارسهم، وشاهدتهم مثل
نّوعين من السّود لّذي جعل هذين ال بّا يدركون جميع الدّقائق من الأمور. إذن فما هو الفرق ا  فضلاء أورو

يّة؟ أحدهما في أسفل دركات الجهل والآخر في أوج المدن
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تّربية أصبح بذلك ال ة هؤلاء وأنّ عدم  تّربية أدّيا إلى عزّ تّعليم وال ال المؤكّد أن  تّربية؟ ومن  بال اّ   هل الفرق إل
لّة أولئك. سبب ذ

يّة. تّربية ضرورة من ضروريّات عالم المدن تّضح أنّ ال إذن ا
بعالم لّق  يتع لّذي  ا الحقيقة  عالم  في  يّة  المدن والآخر  بيعة  الطّ عالم  في  يّة  المدن أحدهما  قسمين:  على  يّة  المدن  إنّ 

يّة فلن يتحقّق فلاحها ونجاحها. يّتان في الهيئة الاجتماع الأخلاق وما لم تجتمع المدن
يّة قد ضربت أطنابها في جميع الأرجاء ولكن ما أشد الظّلام بيع يّة الطّ بّا تروا أنّ خيمة المدن  لاحظوا أورو
تّنازع على البقاء وفي كلّ يوم سلاح جديد وزيادة في المواد تّجهة نحو ال بّا! فإنّ جميع الأفكار فيها م  في أورو
يّة الأخلاق يّة  المدن لأنّ  والذّهول  لّة  الذّ كابوس  تحت  فيها  نّاس  وال نّاس  لل فيها  استقرار  فلا  رة،   المتفجّ

يّة والانجذاب بنفحات الله مفقودة فيها بصورة تامّة. رّوحان وال
بّي ضروريّ ولازم في عالم بيعة فكذلك وجود المر لّم ضروريّان في عالم الطّ بّي والمع  وخلاصة القول كما أنّ المر
يّة في لّتي لا منتهى لها والكمالات الحقيق رّوح والوجدان والشّيم والأخلاق والفضائل ا  الحقيقة أي في عالم ال

عالم الإنسان، وسعادة الدّارين.
يّة. يّة فهم المظاهر المقدّسة الإله يّة الحقيق لّمو المدن يّة هم فلاسفة الأرض، أمّا مع يّة الطّبيع سي المدن  إنّ مؤسّ
بّي الحقيقيّ فلا شكّ أنه يتدهور إلى أسفل دركات بيعي ومن المر بّي الطّ  لذا لو حُرم العالم الإنسانيّ من المر

العالم الحيواني.
الجسد، بمثابة  يّة  الجسمان يّة  المدن وإنّ  سّراج،  ال بماثبة  يّة  الإله يّة  والمدن زّجاج،  ال بمثابة  يّة  الطّبيع يّة  المدن  إنّ 

زّجاج سراجًا، يحتاج الجسد روحًا. رّوح، وكما يحتاج ال يّة بمثابة ال يّة الإله والمدن
نّه يّة العالم الإنسانيّ تجدوا أ لّتي دارت حول رقيّ مدن  طالعوا رسالة جالينوس الحكيم المسمّاة )مائة رسالة( وا
يّة. ففي وقتنا الحاضر هناك جماعة تسمّى يّة والإنسان يّة من أعظم وسائل عالم المدن  يقول فيها: "إنّ العقائد الدّين
هم لأنّ يّون  حقيق فلاسفة  الجماعة  هذه  عوام  فإنّ  يّة  الدّين عقائدها  على  مستقيمة  ثابتة  ها  أنّ وبما  يّين،   بالمسيح
زّهد ال في  سنين طويلة  مشقّة  بعد  اّ  إل فيلسوف  أعظم  إليها  ل  يتوصّ أن  يستطيع  لا  وآداب  بأخلاق  لّون   يتح

لّون بهذه الفضائل بمنتهى درجة الكمال". هم متح يّة. أمّا عوام هذه الجماعة فإنّ رّياضة الأخلاق وال
رّقة في ظلّ كلمة واحدة تّضح أنّ العالم الإنسانيّ يحتاج إلى مربّ حقيقيّ عمومي ليجمع الأحزاب المتف  إذن ا
لح بّة والولاء، والحرب والجدال بالصّ  ويسقي الملل المتخاصمة من عين واحدة وليبدّل العداوة والبغضاء بالمح
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شة وربطها المتوحّ المتخاصمة  المتحاربة  يّة  العرب القبائل  بين  والسّلام  لاة  الصّ عليه  رّسول  ال لّف  أ كما   والسّلام، 
برابطة الوئام

يّة رّاية في عالم الكمالات المعنو  وجمعها في ظلّ خيمة الوحدة ولهذا السّبب ارتقت أعراب البادية ورفعت ال
يّة. زّة الأبد يّة ونالت الع والمادّ

والكلدان سّريان  وال رّومان  وال اليونان  من  المتخاصمة  المتباغضة  المتنافرة  الملل  المسيح  يّد  السّ جمع   وكذلك 
الوئام برباط  وربطها  والعداوة  البغضاء  منتهى  في  كانت  أن  بعد  واحد  معين  على  يّين  والمصر يّين   والآشور

المتين.
يّة. يّين وأولئك هم المظاهر المقدّسة الإله لّمين عموم بّين ومع تّضح أنّ العالم الإنسانيّ محتاج إلى مر إذن ا

لّم عموميّ" فمثل هؤلاء كمثل خواص الجيش وقوّاده نّنا من الخواص ولا نحتاج إلى مع  وقد يقول البعض : "إ
لّواء". فمن الواضح أنّ هذا نّنا ماهرون في فنون الحرب ولا نحتاج إلى القائد العام ولا إلى أمير ال  إذا قالوا: "إ
بّي المر لّذي هو  ا لّواء  ال لّهم إلى أمير  له فالجميع في الجيش من خواصٍ وعوام محتاجون ك  القول لا أساس 

العموميّ.
شّهيد. وهذا كافٍ وافٍ لمن ألقى السّمع وهو ال

وعليك البهاء الأبهى.
بّاس عبد البهاء ع
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